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ــع  ــل واق ــاول وتحل ــي تتن ــات الت ــي الدراس ــرةٌ ه كث

المنهــج  مــن  انطلاقــاً  القــدس  مدينــة  الاســتيطان في 

ــل  ــق، والتحلي ــف دون التعم ــتند إلى الوص ــيكي المس الكلاس

دون النقــد. وفي مقابــل ذلــك، نجــد بعــض الباحثــن 

ــة وإعــادة هندســة الحيــز  اتجــه نحــو تحليــل ونقــد هيكل

والجغرافيــا الفلســطينية في القــدس، ضمــن الإطــار النظــري 

ــدد  ــل متع ــن تحلي ــتيطاني، وضم ــتعمار الاس ــع للاس الأوس

ــات.   ــالات والتخصص المج

ــأنه  ــن ش ــي م ــج البحث ــذا المنه ــل ه ــتخدام مث إن اس

أعمــق  وفهــم  شــمولية  صــورة  كشــف  في  المســاهمة 

ــب  ــتيطان في قل ــال الاس ــن خ ــة م ــات الجاري للديناميكي

ــدة  ــة جدي ــاء الفلســطينية مــن جهــة، وطــرح منهجي الأحي

ــدس  ــة في الق ــات الإسرائيلي ــات والممارس ــة السياس لدراس

ــاص. ــكلٍ خ بش

اختلاف المنهجية والممارسة
ــات،  إن هــذا العمــل البحثــي الُمعقــد في الآليــات والمنهجي

ــا في  ــا ونقده ــع وتحليله ــة الوقائ ــن تاريخاني ــط ب والتراب

ضــوء الأحــداث الجيــو سياســية الراهنــة المرتبطة بفلســطين 

وقضاياهــا، تصــدى لــه الباحــث والأكاديمــي أحمــد أمــارة 

ــة  ــدة القديم ــدس -البل ــاء الق ــتيطان في أحي ــه )الاس في كتاب

وســلوان والشــيخ جــرَاح(. 
*أكاديمي، ومؤسس تجمع« باحثون بلا حدود« ــ فلسطين
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ــل موضوعــات  المؤلــف أمــارة يســعى، مــن خــال تحلي

ــة بــن القانــون  ــة المتبادل كتابــه، إلى رصــد العلاقــة الجدلي

والسياســة والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع والجغرافيــا والتاريــخ 

ــول  ــك الحق ــن تل ــل م ــكل كل حق ــث يشُ ــا، حي وتفكيكه

ــه.  ــر علي ــر ويؤث ــل الآخ الحق

وعــى أســاس هــذا المنهــج النقــدي، يســتعرض الباحــث 

ــي  ــة الت ــية والإداري ــة والسياس ــات القانوني ــل الممارس ويحل

تمكــن الجمعيــات الاســتيطانية والمؤسســات الرســمية 

الإسرائيليــة والتشــابك بينهــا مــن الاســتيطان في قلــب الأحياء 

الفلســطينية، ودراســة أبعــاد ذلــك الاســتيطان، فعليــاً، عــى 

واقــع تلــك الأحيــاء، وعــى واقــع القــدس عمومــاً. 

ــا  ــن أن م ــارة ع ــف أم ــف المؤل ــه يكش ــة كتاب في مقدم

ــرى في  ــاء أخ ــراح، وفي أحي ــيخ ج ــلوان والش ــري في س يج

ــيكي  ــتيطان الكلاس ــن الاس ــف ع ــط يختل ــو نم ــدس، ه الق

ويتميــز عنــه نســبياً، كــون أن هنــاك جمعيــات اســتيطانية 

ــزات  ــه ممي ــد ل ــتيطاني جدي ــع اس ــرض واق ــى ف ــل ع تعم

ــة،  ــة وتاريخي ــج ديني ــاءات وحج ــتند إلى ادع ــة، وتس خاص

ــطينية  ــاء الفلس ــوب الأحي ــاك في قل ــض الأم ــل أن بع مث

ــن  ــة أو إلى مالك ــاف يهودي ــة أو لأوق ــات يهودي ــود لعائ تع

ــابقين.  ــود س يه

الاستيطان: الآليات والجمعيات
يتطــرق الكتــاب إلى الآليــات التــي تســعى مــن خلالهــا 

الجمعيــات الإسرائيليــة لاســتخدام أســاليب أخــرى لتحقيــق 

ــادرة  ــة مص ــلطات الإسرائيلي ــدة الس ــا مناش ــا، منه أهدافه

بيــت معــن أو مبنــى معــن بحجــة أنــه بالإمــكان مصادرته 

بحســب القانــون الإسرائيــي، مثــاً: بحســب قانــون أمــاك 

ــطينيين  ــن الفلس ــاك اللاجئ ــادر أم ــذي يصُ ــن ال الغائب

ــام  ــام 1948 والع ــد الع ــم بع ــن بيوته ــردوا م ــن ط الذي

ــادرة  ــتجابة والمص ــد الاس ــار بع ــص العق 1967، ويخُص

ــتيطان  ــل الاس ــن أج ــا م ــن منه ــات وللمُقرب ــك الجمعي لتل

فيهــا.

ــتيطانية  ــات الاس ــوذ الجمعي ــاد نف ــاب ازدي ــل الكت يحل

ــل  ــتيطاني، في ظ ــاطها الاس ــالي نش ــياسي، وبالت ــالي والس الم

عوامــل سياســية واجتماعيــة وقانونيــة وتاريخيــة مختلفــة، 

ــياسي  ــهد الس ــى المش ــي ع ــن الإسرائي ــة اليم ــا هيمن أهمه

الإسرائيــي منــذ نهايــة الســبعينيات، وفي العقديــن الأخيريــن 

ــكلٍ  ــم بش ــي تدع ــة الت ــة القومي ــة الديني ــة الصهيوني هيمن

ــار  ــذا التي ــا إلى ه ــة بغالبيته ــات المنتمي ــك الجمعي ــر تل كب

ــة  ــية وقانوني ــياقات سياس ــب س ــي، إلى جان ــياسي الدين الس

ــاكات  ــادرات وانته ــع والُمص ــت التوس ــة أتاح ــعة ودولي واس

ــاً إليهــا  الحقــوق الفلســطينية وضــم مناطــق واســعة فعلي

ــة. ــة جدي ــات دولي ــدٍ أو معيق دون نق

ويــرى أمارة أن الاســتيطان كان، ولا يزال، هـــو الهـــدف 

الرئيــس للاســتعمار الاســتيطاني لفلســطين، فقـــد أقيمـــت 

عـــرات المستوطنات في الفترة العثمانيـــة، وعـشرات أخـرى 

في فترة الانتـــداب، وأتـت النكبـة لتجسـد السيطرة الحقيقيـة 

عـــى الـحـيـــز وعـــى الأرض، فمـع الطـــرد والتشريد ومع 

تأســيس الســيادة القانونيــة السياســية، والــذي كان مرفقـــاً 

بقـــوة السلاح، تمكنـــت الحكومات الإسرائيليـــة مـن خـلـق 
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واقـع جـديـد، عـــر مصـادرات لـلأرض بمساحات شاسعة، 

وهـــدم القـــرى الفلسطينية، وبنـــاء مـئـــات المســتوطنات 

اليهوديـــة عـــى الأراضي الفلسطينية المصـادرة وإسكان آلاف 

اليهـــود المهاجرين في البيـــوت الفلسطينية التـي لـم تـهـدم. 

أبعد من الهدم!!
تبنـــت إسرائيـل ذلـك النهـج، أيضـاً، بعـد العـام 1967، 

إذ هدمـت القـرى وصـــادرت الأراضي، وأقامـت المستوطنات، 

ليصـــل عـــدد المســتوطنين اليـــوم في الأراضي الفلســطينية 

ــف  ــن 700 ألـ ــر م ــام 1967 إلى أكث ــذ الـعـ ــة منـ المحتلـ

مـســـتوطن، وفعلـت ذلـــك بشكل مركـز وخـاص في مدينـة 

القـــدس. حيـــث ســـارعت، بمساعدة نظامهـــا القانونـــي 

الجاهـز، إلى مصـادرة أكثـر مـن ثـلـث الأراضي الفلسطينية، 

بعـــد أن ضمـــت بشــكل غــر قانونـــي مســاحات شاســعة 

شــملت القــدس الشرقيــة )المعرفـــة أردنيـــاً( بالإضافــة إلى 

٢٨ حيـــاً وقريـة مـجـاورة والتـــي أصبحـت تعـرف اليـوم 

جميعهـــا بـشرق القـدس، أو القـدس الشرقيـة، فمـع الضـم 

ــكل  ــزت بش ــز ورك ــد الـحـيـ ــل لتهويـ ــارعت إسرائي سـ

خـــاص عـــى القدس، لفـــرض واقـــع ســـياسي وجغـرافي 

ــازل«  وقانونـــي جديــد يمنـــع »تقســيمها«، ويمنـــع »التن

إسرائيليـــاً عـن شـــقيها، غربهـا وشرقهـا.

ــر  ــمية وغ ــة الرس ــات الحكوميـ ــذه الممارس ــع ه تجتم

ــر  ــدس وتغي ــة القـ ــد مدينـ ــتيطانية لتهوي ــمية الاس الرس

واقعهـــا وجغرافيتهـــا )وفق الكتاب(. فمـــن ناحيـــة تعمل 

سلطات التخطيط والبنـــاء عـلى تحديـــد مخططـات جديـدة 

تخـــص حـــي وادي الجـــوز والمــرارة ومقــرة اليوســفية 

ومحيـط أســـوار البلدة القديمة، فيمـــا تخطـط مـن ناحيـة 

أخــــرى لبنـاء »تـــل فـريـك« معلـق يوصـــل بـين الشـق 

الغربي والشـــق الشرقـــي للمدينـــة مـاراً بحـــي سـلـوان، 

ومجـــاوراً للســور ثـم إلى منطقـة جـبـل الزيتون والطـور.

ويبــن الكتاب أن الهـــدف القـــادم هـــو بيـــت حنينـــا، 

حيـــث سـكـن هنـاك عـــدد قليـل مـــن العائلات اليهوديـة 

وقدمـــت دعـــاوى إخـــاء ضـــد فلسطينيين مـــن مناطـق 

وأراض تظهـر وكأنهـا مسـجلة تحـت اسـم »حـارس أمـلاك 

الـعـــدو الأردنـي«؛ ليقـوم القيـم الـعـــام بتقديـم دعـاوى 

الإخـــاء وتخصيصهـــا للجمعيات الاستيطانية، كمـــا تـدور 

محاولـــة مماثلـــة حالياً في الحـي الغربـــي في الشـيخ جراح.

إن كل هـــذا المجهـــود )حســب المؤلف( يهـــدف إلى تغيير 

معالــم المدينـــة، ويظُهــر محاولة إسرائيل، بـكـــل الطـــرق، 

تأسـيـس ســـيادتها وترسيخها عليهـا، فبعـد إحـلال طـوق 

استيطاني يفصـــل القـدس عـن محيطهـــا الفلسطيني بعـد 

الـعـــام 1967، تستهدف الجمعيـــات الاستيطانية مؤخـــراً، 

ــط  ــاء، محيـ ــط والبنـ ــات التخطي ــتغلال مخطط ــر اس عـ

البلــدة القديمـــة والـحـــوض المقدس. 

وفي المقابـــل، كمـــا الـحـــال في باقي فلســطين، استعملت 

إسرائيـــل سياســـات التخطيـــط والبنـــاء لتقييـــد الحيـــز 

الفلسطيني والسيطرة عليـــه لمنعـه مـــن التوسـع والامتـداد، 

ولـــم تبـن أي حـــي فلســـطيني جديد أو بلـــدة جديـدة في 

القدس وحولها، حيـــث نـتـــج عـن ذلـــك ازدحـام سـكاني 

كبير، والآف الوحـــدات السكنية المعرفـــة إسرائيليـــاً كـغـير 

قانونيـــة، والتـي صـــدرت بحقهـا أوامـر هـدم. 

مـا الـذي يميـز الاستيطان في الشـيخ جـراح؟
ــة  ــاء مدين ــم أحي ــتيطان في أه ــث إلى الاس ــرق الباح يتط

ــا  ــاده: مـ ــك مف ــول ذل ــاً ح ــؤالاً رئيس ــاً س ــدس، طارح الق

الـــذي يميـز الاستيطان في الشـيخ جـــراح؟ وبمـاذا تختلـف 

الحالـــة، أيضـــاً، في ســـلوان؟ ويجيــب الكاتــب عــن ذلــك 

قائلاً: مـــا يجـري في الشـيخ جـراح وفي سـلوان منـذ الـعـام 

1967، يجـــري بالمقابـل في داخـل البلدة القديمـة وفي أحيـاء 

فلســطينية أخـــرى في القــدس، وهـــو نـمـــط اســتيطاني 

يختلـــف عـــن الاستيطان الكلاسيكي الـــذي تعودنـــا عليـه 

إسرائيليـًـا؛ أي مصـــادرة الأرض بمســاحات شاســعة بمبادرة 

حكومية، وتخطيـــط كامـــل لـحـــي وبلـــدة جديدة لمئات أو 

آلاف الوحـــدات السكنية، ومـن ثـم بيعهـــا لعائلات يهوديـة 

أو توزيعهـــا عليهـــا، وفي حـــالات أخـــرى كان هنـاك هـدم 

للقـــرى الفلسطينية ومحوهـا، ومـن ثـــم بـنـاء مستوطنات 

ــدة.  جدي

ــيخ  ــلوان والش ــري في س ــا يجـ ــن مـ ــف: لكـ ويضي

جـــراح وفي أحيـاء أخـــرى في القـدس، هـــو نمـط يختلـف 

عـــن الاســتيطان الكلاســيكي، كـــون أن هنـــاك جمعيــات 

استيطانية تعمـــل عـلـــى فـرض واقـع اســـتيطاني جديـد 

لـــه بعـض المميـــزات، وأهمهـــا الاستيطان في قلـــب الأحياء 

الفلسطينية مثـــل الشـيخ جـراح وسـلوان والبلـدة القديمـة؛ 

بمـــا يشمل الأحياء الفلسطينية منهـــا. كمـــا تتميـز بوجـود 

بعـــض الادعــاءات والحجـــج الدينيــة والتاريخية، مثـــل أن 

بعـــض الأمـــاك ذات أملاك يهودية أو لأوقـــاف يهوديـة أو 

إلى مالكين يهـود سـابقين، حـتـى ولـو لـم تـكـن هنـاك أي 

ــة الاستيطانية والوقـف اليهودي  علاقـة بـيـن تلـك المجموعـ

التاريخـــي مثلاً، أو العائلـــة اليهوديـة التـــي كـانـت لـهـا 

حـقـــوق ملكيـــة وكانـت تسكن في الحـــى المستهدف مثـلاً. 
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ــى  ــات عـ ــك الجمعي ــد تل ــك، تعتمـ ــة إلى ذل بالإضاف

المحاججـــة بـــأن منطقـة معينـــة هـي منطقـــة تاريخيـة 

يهوديـة مـن ألـف أو ألـفـــي عـام؛ مثـلا ًكالادعـاء بوجـود 

مدينـــة داود في حـــي ســـلوان والاعتمـــاد عـــى الحفريــات 

الأثريـــة مـن أجـــل تثبيـــت وجودهـــا الاستيطاني في قلـب 

ســـلوان، على بعـــد عـــرات الأمتـــار مـــن المسجد الأقصى، 

ــت  ــي أجري ــة الت ــات الآثاري ــارة، إلى أن كل الحفري ــع الإش م

ــي  ــق تاريخ ــود أو ح ــث أي وج ــم تب ــدس ل ــة الق في مدين

ــل. لإسرائي

ويشــر أمــارة إلى أن أســاليب تلــك الجمعيــات لا تقتــر 

عـــى المصــادرة أو الحجـــج التاريخيــة والدينيــة والمطالبــة 

بأملاك يهوديـــة، بـل تسعى، أيضـــاً، للضغط عـلى بـعـض 

الفلســطينيين وإغرائهـــم لتسريــب عقاراتهـــم أو جــزء منها 

في تلــك الأحيـــاء لتلــك الجمعيــات، ويتــم التسريــب في أغلــب 

الحـــالات عـن طريـــق عمـــاء فلسطينيين أو عرب.

ــي  خلاصــة القــول: ســيظل هــدف الاســتيطان الإسرائي

ــة  ــع إمكاني ــروض يمن ــد ومف ــع جدي ــق واق ــدس خل في الق

تقســيم أي أجــزاء مــن هــذه المدينــة المقدســة أو أي 

ــياسي.  ــل س ــن أي ح ــا ضم ــتقبلي له ــل مس ــة لفص إمكاني

لكــن في المقابــل، ســيبقى النضــال الفلســطيني يعمــل، مــن 

ــات  ــذه السياس ــة ه ــة، لمناهض ــاته المختلف ــال ممارس خ

في  الفلســطيني  الوجــود  رأســها  وعــى  الاســتيطانية، 

ــتيطان  ــعى الاس ــة يس ــاً وهوي ــل تاريخ ــذي يحم ــة ال المدين

ــل لا  ــن أن العم ــم م ــى الرغ ــا. وع ــا ومحوهم إلى هزيمتهم

ــطيني،  ــود الفلس ــذا الوج ــة ه ــى مناهض ــاً ع ــزال جاري ي

ــاءم  ــاً لا يت ــماً غريب ــاً وجس ــدو كائن ــتيطان يب ــإن الاس ف

مــع الهيئــة والصــورة والطبيعــة العضويــة لمدينــة القــدس 

ــص.  ــامي الخال ــي والإس ــا العرب وتاريخه


